
كيـف يبـدو الوضـع في ليبيـا مـن وجهـة نظـر
محلل سياسي ليبي؟

, فبراير  | كتبه فيرونيكا فيشنياكوفا

ترجمة وتحرير نون بوست

أجـرى مؤسـس “ليبيـا أوتلـوك” والخـبير والمحلـل السـياسي، محمد الجـا، مقابلـة علـى هـامش مـؤتمر
منتـــدى فالـــداي حيـــث قيّـــم آفـــاق المهمـــة العســـكرية الجديـــدة للاتحـــاد الأوروبي في ليبيـــا والجهـــود
الدبلوماسـية للمجتمـع الـدولي لحـل الأزمـة. كمـا علـق علـى مشاركـة الشركـات العسـكرية الروسـية في
الصراع المسلح. وتطرق الجا إلى إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين خليفة حفتر ورئيس حكومة

الوفاق الوطني فايز السراج.

فيرونيكــا فيشنياكوفــا: عقــب اجتمــاع مجلــس الشــؤون الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، أعلــن الاتحــاد
يــة جديــدة في البحــر الأبيــض المتوســط، إلى جــانب إمكانيــة الأوروبي عــن اســتعداده لإطلاق مهمــة بحر

إطلاق مهمة جوية عسكرية. كيف تقيم هذه الخطوات؟

محمد الجا: مـا حـدث مـن وجهـة نظـري أن وزراء الخارجيـة الأوروبيين وافقـوا علـى اسـتبدال “مهمـة
صوفيا” البحرية لمكافحة الهجرة نحو أوروبا بعملية جديدة تتمثل مهمتها في حل مشكلة مراقبة حل
يــة والجويــة في نهايــة شهــر آذار/ الأســلحة في ليبيــا. وحســب البيانــات، ســيتم تنفيــذ العمليــات البحر
مــارس. وفي الحقيقــة، إن الكثــير مــن التفاصــيل لا تــزال قيــد الإعــداد. وتجــدر الإشــارة إلى أن الاتحــاد
الأوروبي خائف من الطريقة التي تحاول من خلالها كل من أنقرة وموسكو اقتحام عملية التسوية
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الدبلوماسية، علما بأن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه يجب أن يقود المسار الليبي. 

بعـد عمليـة بـرلين، يحـاول الأوروبيـون اتخـاذ خطـوات عمليـة، بمـا في ذلـك تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن
يـز مـواقفهم بشـأن الملـف الليـبي. وبالاعتمـاد علـى نتيجـة الـدولي بشـأن حظـر الأسـلحة، مـن أجـل تعز
كـبر قـدر مـن الخسـارة، ويعتمـد ذلـك علـى العديـد مـن العوامـل. الصراع، سـيعيش الاتحـاد الأوروبي أ
وعموما، نجح الأوروبيون في فرض الحصار أثناء العملية البحرية، لكن هل سيحققون نفس النجاح

في الجو؟ وكيف سيكون رد فعلهم على الانتهاكات؟

شرقـا، تشـترك ليبيـا حـدودا واسـعة مـع مصر، الـتي تقـوم بتزويـد حفـتر بالأسـلحة. أمـا حكومـة الوفـاق
الوطني في طرابلس، فتعتمد بشكل كبير على توريد الأسلحة جوا وبحرا. وبناء على ذلك، إذا كان من
الممكــن ضمــان الامتثــال للحظــر المفــروض علــى البحــر والجــو، فــإن حكومــة الوفــاق الــوطني ســتخسر،

وسيحصل شرق ليبيا في المقابل على بعض النقاط التي ستضمن تقدمه.

محمد الجا

الصــحفية: بالحــديث عــن تسويــة سياســية، في البدايــة حــاولت روســيا وضــع رئيــس حكومــة الوفــاق
الــوطني فــايز السراج وقائــد الجيــش الــوطني الليــبي خليفــة حفــتر علــى طاولــة المفاوضــات، ولكنهــا لم
تنجح. ثم تولت برلين هذه المبادرة. كما تم التخطيط أيضا لدعوة كلا الطرفين لحضور مؤتمر الأمن

في ميونيخ، إلا أنهما لم يقبلا. هل ترى إمكانية لإجراء حوار بين حفتر والسراج قد ينتهي بالاتفاق؟

الجا: أعتقد أن المحادثات الليبية هي أفضل طريقة لحل النزاع. لكن يجب أن نفهم أن هذا ليس



مجـرد نـزاع بين الليـبيين، وإنمـا هـو نـزاع متعـدد الأطـراف، إذ تـدعم بعـض القـوى الإقليميـة الأطـراف
المتحاربة ما يجعلهم يلعبون دور اللاعبين الدوليين، حيث يعملون ضد بعضهم البعض عندما يتعلق
الأمر بالدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وخير مثال على ذلك روسيا ودول

الغرب. 

مـن المحتمـل أن يجتمـع الطرفـان في النهايـة وجهـا لـوجه، لكـن مـن الـضروري بـذل الكثـير مـن الجهـود
لوضع التدابير اللازمة لبناء الثقة وملء الفراغ الذي تطور خلال الأشهر العشرة الماضية. ومن المهم
جـدا أن يعقـد الاجتمـاع، مـع ضرورة الحـد مـن مسـتوى التـدخل الأجنـبي. وبنـاء علـى هـذا، يعتـبر تـأثير

اللاعبين الخارجيين خطيرا للغاية، ويمكن أن يصبح عقبة أمام المفاوضات الليبية.

الصـحفية: هـل تعتـبر روسـيا واحـدة مـن القـوى الخارجيـة الـتي تتـدخل في الصراع؟ وحسـب الرئيـس
الــتركي رجــب طيــب أردوغــان فــإن الحضــور الــروسي لا يقتصر علــى وجــود شركــات عســكرية روســية في

ليبيا، وإنما يشمل أيضا كبار المسؤولين العسكريين الروس الذين ينسقون عملية الحرب في ليبيا. 

الجا: أعتقــد أن هــذا مجــرد خطــاب مــن خطابــات الرئيــس أردوغــان. فخلال الســنوات القليلــة
الماضيــة، بــالغت وسائــل الإعلام الغربيــة في تصــوير مســألة النفــوذ والوجــود الــروسي في ليبيــا. مــا هــي
الصورة الحقيقية إذن؟ في الواقع، منذ سنة ، تنشط الشركات العسكرية الروسية الخاصة في
ليبيا، وهذا ليس بالأمر الجديد. ففي السابق، قاموا بتدريب الجيش الليبي ودعمه، وساعدوه في
كثر حداثة. وعلى هذا الأساس، قدمت الشركات العسكرية الروسية خدماتها ولم إدخال نظام قيادة أ

تشارك بنشاط في العمليات العسكرية في ليبيا.

لكــن منــذ آب/ أغســطس ، بــدؤوا بنشــاط في مساعــدة خليفــة حفــتر في ســعيه للاســتيلاء علــى
طرابلـس. وهـم الآن يلعبـون دور وحـدة استراتيجيـة، فـإذا واجـه الجيـش مثلا عقبـة لا يمكـن التغلـب
عليها، فإن الوحدات الروسية تقضي عليها. وفي هذا السياق، نتحدث عن القناصة والخبراء الذين
يعملــون علــى قمــع أنظمــة الاتصــالات اللاســلكية والمساعــدة في اســتخدام الأســلحة المتقدمــة وأنظمــة
الــدفاع الجــوي. إن هــؤلاء لا يقــدرون بــالآلاف كمــا يزعــم البعــض، بــل بالمئــات فقــط. ويتميز التــدخل

الروسي في النزاعات بشكل عام، بالرغبة في كسب نفوذ كبير بأقل تكلفة وحضور محدود.



لماذا أقول إن تأثير روسيا على اللاعبين الليبيين محدود؟ في  كانون الثاني/ يناير، دعت روسيا حفتر
إلى موســكو لتوقيــع وثيقــة مــع السراج، لكنــه غــادر المدينــة، ليهين بذلــك الدبلوماســية الروســية. مــن
السهل فضح الخرافة القائلة إن روسيا لها تأثير كبير على قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

كيد لأنه يتمتع بتنوع كبير في الدعم الخارجي. لسائل أن يسأل، لماذا غادر حفتر موسكو؟ بالتأ

لا يعتمد حفتر على روسيا فحسب، بل يعوّل أيضا على الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية
وفرنسـا. لذلـك، يسـتطيع أن يقـول لموسـكو بكـل بساطـة لا، ويعتمـد في المقابـل علـى لاعـبين خـارجيين
يــن. ومــع ذلــك، في المســتقبل قــد يتنــامى النفــوذ الــروسي في ليبيــا. والســؤال المطــروح هــو كيــف آخر
كثر مع ستتعامل روسيا مع عواقب الفشل الذريع في مفاوضات موسكو، وما إذا كانت ستتفاعل أ

حفتر، أم ستتراجع، ليعمل حفتر مع بقية أطراف الصراع الآخرين. 

الصحفية: يقول دبلوماسيون روس في تصريحات رسمية إن موسكو تعمل مع جميع أطراف النزاع
كثر من اعتمادها على السراج. الليبي. ولكن، هناك وجهة نظر مفادها أن روسيا تعتمد على حفتر أ

الجا: أعتقـــد أن روســـيا تنفـــذ عملهـــا في ليبيـــا علـــى عـــدة مســـتويات: السياســـية، الدبلوماســـية،
الاقتصادية والعسكرية. على المستوى السياسي والدبلوماسي، تتفاوض روسيا مع جميع المشاركين
وتقابل المسؤولين سواء من حكومة الوفاق الوطني، أو حكومة طبرق وممثلي نظام القذافي. ومع
ذلك، تجري مناقشة بعض المصالح الاقتصادية مع الجيش الوطني الليبي وحكومة طبرق، خاصة
فيما يتعلق بطباعة النقود للبنك المركزي الليبي في بنغازي. وعلى المستوى العسكري، تتفاعل روسيا
مــع حفــتر. وبطبيعــة الحــال، تشعــر موســكو ببعــض القلــق تجــاه حفــتر، نظــرا لأنــه عــاش في الولايــات
المتحدة لمدة عقدين من الزمن، ويرتبط بوكالة الاستخبارات المركزية، إلا أنها مع ذلك تستمر في العمل



معه.

الصحفية: هل تعتبر خليفة حفتر لاعبا مؤثرا؟ في الآونة الأخير، ذكرت الكثير من المعلومات المتعلقة
بعمره وتدهور حالته الصحية، كعوامل من شأنها أن تمنعه من كسب الحرب.

الجا: أجـل، يعتـبر عمـره وحـالته الصـحية مصـدر قلـق كـبير. وفي الواقـع، إن القلـق الـرئيسي هـو: في
حال اختفى من الساحة السياسية والعسكرية، من سيكون البديل؟ لا أعتقد أنه يوجد من بإمكانه

الإجابة عن هذا السؤال، إلا أن الأمر مهم للغاية.

الصحفية: هل يمكن الاعتماد على خليفة حفتر؟

الجا: هناك آراء مختلفة حول هذا الأمر. دعونا نرى ما أنجزه، بدأ من الصفر مع حوالي  من
كثر من  بالمئة من المؤيدين له. وفي الوقت الراهن، حسب الولايات المتحدة، يسيطر حفتر على أ
كثر من  بالمئة من البنية التحتية للنفط والغاز في البلاد. وهنا يجب الأخذ بعين الأراضي الليبية وأ
الاعتبـــار أنـــه حقـــق كـــل ذلـــك في غضـــون بضـــع ســـنوات فقـــط. ولهـــذا الســـبب، يعتقـــد الجميـــع أن

استراتيجيته قابلة للنجاح.

مع ذلك، واجه حفتر في طرابلس مشاكل بسبب دعم أردوغان لحكومة الوفاق الوطني، علما بأن
ذلك غير من الوضع نوعا ما. ونتيجة لذلك، من غير الواضح كيف سيتصرف حفتر ومؤيدوه. من
كثر مـن المرجـح أن تـدرس روسـيا وفرنسـا خطواتهمـا بجديـة في حين أن الإمـارات، الـتي قـامت فعليـا بـأ
كــثر تشــددا وتعتقــد أن النصر العســكري لا يــزال مئــة عمليــة تســليم أســلحة إلى حفــتر، تتخــذ موقفــا أ



ممكنا.

في الأشهـر القليلـة المقبلـة، سـيتضح كيـف سـيتصرف اللاعبـون الخـارجيون وقـد يعيـد البعـض النظـر في
مسألة دعم حفتر، بينما سيواصل آخرون مساعدته. ويظل السؤال المطروح حول ما إذا كانت روسيا
يو السـوري في الـشرق تـرى حقـا في ليبيـا منطقـة لتوسـيع نفوذهـا. أي هـل هـي مهتمـة بتكـرار السـينار
الليبي أم لا؟ توجد بعض الافتراضات التي تقول إن روسيا تريد الحفاظ على الوضع الراهن، علاوة

على ذلك لا يجب أن ننسى أن ليبيا تهم موسكو لأنها ذات أهمية بالنسبة لأوروبا. 

الصحفية: تعمل العديد من الشركات الروسية، بما في ذلك روسنفت، في ليبيا. هذا أيضا يعتبر من
أحد العوامل الخطيرة.

الجا: بــالطبع، كــل الــدول المتدخلــة في ليبيــا لهــا مصالــح اقتصاديــة. ولكــن، مــن أجــل حمايــة هــذه
المصالــح ليــس هنــاك حاجــة للحــرب. إن الأمــر المهــم هــو كيــف تقــوم الــدول بتقييــم تــأثير النزاع علــى
مصالحها: هل من الضروري الحفاظ على الوضع الراهن بتوسيع النفوذ أم أن الحرب تظل الخيار
كيــد، إن هــذا لا ينطبــق فقــط علــى روســيا وإنمــا علــى الولايــات المتحــدة الأفضــل لحــل الأزمــة. بكــل تأ

وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى أيضا، إلى جانب مصر والإمارات العربية المتحدة.

الصحفية: هل يمكن لنجل القذافي سيف الإسلام لعب دور في الصراع الليبي؟

الجـا: في الـوقت الحـالي، تعتـبر عائلـة القـذافي منقسـمة مثـل ليبيـا، بعضهـم يـدعم حفـتر وبعضهـم
الآخر يدعمون طرابلس. ولا يزال قسم منهم يعتقد أنه قادر على استعادة النظام السابق. لذلك،
أصـبح سـيف الإسلام شخصـية عامـة، إلا أن ذلـك لا يعـني أنـه يمكنـه أن يلعـب دورا مـا في المسـتقبل.
ومن غير الواضح ما إذا كان نجل القذافي يرغب في ذلك أم لا. وعلى أي حال، هناك عقبتان تقفان
أمامه: الأولى، المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والثانية أنه لا يزال
مطلوبــا للامتثــال أمــام العدالــة في طرابلــس. ولهــذه الأســباب بالتحديــد، لم يتخــذ أي موقــف ســياسي

ملموس.

المصدر: نيوز. ري
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